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  بسم االله الرحمن الرحيم

  جواب سؤال

إلا بعـد   ...  معهـا    دبلوماسـية فـتح الحـدود وإقامـة علاقـات          ب أرمينيـا كان أردوغان يصرح مراراً أنه لن يوقع اتفاقا مع          : السؤال
  اتفاقية بهـذا   ١٠/١٠/٢٠٠٩ وقعت في    أردوغان، ولكن حكومة    "قرة باغ " المحتلة في    أذربيجان جيشها من أراضي     أرمينياسحب  

 لم تنـسحب    إذا "١١/١٠/٢٠٠٩ أردوغـان قـد صـرح في         ومع أن التوقيع قـد تم إلا أن       . الشأن دون اشتراط الانسحاب الأرمني    
 علـى   الأسـهل  مـن    أيـضا هذا الانـسحاب    سيجعل  و:" وأضاف".  تتخذ تركيا موقفا ايجابيا     المحتلة لن  أذربيجان أراضي من   أرمينيا

  : ، والسؤال هو)١١/١٠/٢٠٠٩ب .ف.رويترز، أ)". (أرمينياوة بين تركيا الموقع(البرلمان التركي تبني الاتفاقات 

 أرمينياما الذي جعل أردوغان يغير رأيه؟ ثم إن التوقيع قد تم رسمياً، فما معنى تصريح أردوغان الأخير؟ هل يعني أنه إن لم تسحب            
  جيشها فإنه سيلغي الاتفاق ؟ 

 في  إلى أن تم توقيعـه     ، بخطـوات عـدة برعايـة أمريكيـة مـن البدايـة حـتى النهايـة                 بـل مـر    ،لم يكن هذا الاتفاق ابن يومـه      : الجواب
  :، ثم نبين سبب تغير رأي أردوغان ومعنى تصريحه الأخير، وسنذكر بعض الخطوات اللافتة للنظر١١/١٠/٢٠٠٩

وقـد اجتمـع بـوزراء      .  بينـهما   السلام وإيجاد أرمينياو دعا لحل الخلاف بين تركيا       ٦/٤/٢٠٠٩ في زيارته لتركيا في      أوباما إن   -١
. طريق لتحقيـق ذلـك    ة   عن رسم خارط   أعلنوقد  . خارجيتهما بوجود وزير خارجية سويسرا الذي يرعى المباحثات بين الطرفين         

 أرمينيـا ، وتضمنت بنـودا منـها اعتـراف    أمريكا خارطة الطريق التي رسمتها     ٢٤/٤/٢٠٠٩وقد نشرت جريدة الصباح التركية في       
 الـسوفيتي  في معاهدة قارص الموقعة بين الدولة العثمانيـة والاتحـاد            ١٣/١٠/١٩٢١ في   أرمينياوة المرسومة بين تركيا     بالحدود الحالي 

 لإعـادة  لجنـة   إقامة الأمريكيةومن بنود خارطة الطريق     . أرمينيا، أي إقرار الحدود الحالية بين تركيا و        في معاهدة لوزان   أقرتوالتي  
 بإعـادة  وبنـد آخـر يتعلـق    ،، وبند آخر يتعلق بفتح الحـدود والتبـادل التجـاري بينـهما          للأرمنماعية   الج بالإبادةالنظر فيما يسمى    

  .العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بينهما

 اتفـاق في  إلى خارجيـة البلـدين وتوصـلا      بوسـاطة سويـسرية مباحثـات بـين وزيـري          جـرت قبـل أشـهر عـدة          أن لقد سـبق     -٢
وبقيـت المباحثـات مـستمرة حـتى توصـلا في       . تطبيـع العلاقـات بـين بلـديهما يرضـي الطـرفين            شامل ل  إطارعلى   ٢٢/٤/٢٠٠٩
  .  لتوقيع اتفاقية شاملة بينهماالآراء تطابق في إلى ١/٩/٢٠٠٩

ع وزير خارجية   وقَّو ، من قبل  أمريكا أعلن عن توقيع الاتفاقية الشاملة حسب خارطة الطريق التي رسمتها            ١٠/١٠/٢٠٠٩ في   -٣
 وتنفيـذ وزيـر   إشـراف  وتحت ، ادوارد نعل باند يان  بوساطة سويسرية في زيورخ       أرمينياد داود أغلو مع وزير خارجية       تركيا احم 
 :نيْ مجموعـة مينـسك الآخـرَ   حيث لعبت الدور الفعّال في هذا التوقيع، وقد حضر التوقيع طرفـا        هيلاري كلينتون    أمريكاخارجية  

 الأوروبيممثـل الخارجيـة للاتحـاد      هذا بالإضافة إلى     ،نسا ممثلة بوزير خارجيتها كوشنير     وفر ،روسيا ممثلة بوزير خارجيتها لافروف    
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 .الأرمـني  الـتراع التركـي   لإنهـاء  وصفت بالاتفاقية التاريخيـة   التيتفاقيةالا وذلك كشهود على ،سلوفاكيا ووزير خارجية  ،سولانا
 :يـشمل وهـو    ،أرمينيـا تركيـا و  وزيـرا خارجيـة      هع ـامل الذي وقَّ   الك البرتوكول العالمية والتركية نص     الأنباءوقد نشرت وكالات    

 وتبادل الـسفراء، وفـتح قناصـل    دبلوماسية علاقات وإقامةالاعتراف بالحدود الحالية وفتح هذه الحدود بينهما في خلال شهرين،           (
، وتطوير العلاقات الثنائيـة في كافـة   ١٩٦٣متبادلة لمساعدة وحماية مواطني البلدين حسب اتفاقية فينا للتبادل القنصلي الموقعة عام   

صلات والاتصالات وفي المجـالات العلميـة والتقنيـة والثقافـة والبيئـة والـسياحة وغـير             االمجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والمو    
، ويعملان الأوروبياون  والتع الأمن ومنظمة   الأوروبي المتحدة والاتحاد    الأمم والدولي في    الإقليميويعملان معا على التعاون     . ذلك

 والدولي، وتطـوير الديمقراطيـة في المنطقـة، ومحاربـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود ومحاربـة          الإقليمي والاستقرار   الأمنمعا لتحقيق   
 والدولية بالطرق السلمية حسب القواعـد والقـوانين     الإقليمية والمخدرات، والعمل على حل التراعات       الأسلحة وتهريب   الإرهاب

 وتطوير الحوار للتدقيق العلمي غـير المنحـاز في الوثـائق والمـصادر التاريخيـة      وإيجاد المشاورات بشكل منظم بينهما،  وإيجادلدولية،  ا
م الـتي كانـت     ١٩١٥ لأحداث   وهو يشير في موضوع التدقيق العلمي     ...)  الثقة المتبادلة بين الشعبين    إيجادالمتعلقة بشعبيهما بهدف    

 بمناسـبة  ٢٤/٤/٢٠٠٩  فيألقاهـا كلمته التي  الاتفاقية قد سماها اسماً آخر في ذهأوباما تمهيداً له  مع أن    ،دة جماعية  إبا أرمينياتسميها  
 ، التطهير العرقـي   أو الجماعية   الإبادةبر عنها بالمصيبة الفظيعة وليس       عبَّ ، حيث للأرمن الجماعية   بالإبادةالذكرى السنوية لما يسمى     

   .ه الاتفاقيةتمهيدا لهذوذلك كما قلنا 

، ولكنها لم تتطرق بأي حرف نحو مشكلة احتلال         شكاليات بين البلدين  ت كل الإ  هذه الاتفاقية شملت كافة المجالات وحلَّ      إن   -٤
م  مـع العل ـ   راضـي، ريين من هذه الأ   المهجرين الأذ مشكلة  لا هي تطرقت إلى      و وما حولها، " قرة باغ "جان في   يبأذر لأراضي أرمينيا

 لمنطقة قرة باغ الجبلية مع      أرمينيا احتجاجا على احتلال     ١٩٩٣ الحدود معها في عام      وأغلقت أرمينياعلاقاتها مع   ان تركيا قطعت    
قـد  الآن  تركيـا    ولكـن .. .رينحو مليـون أذ   منها  ر  جِّهُقد  ومن مساحة أذربيجان،    % ٢٤ ـ% ٢٠بين  ما    تمثل ، وهي سبع مناطق 

التابعـة لمنظمـة   قمة سائغة في أيدي الـدول الكـبرى ممثلـة بمجموعـة مينـسك            ذربيجان وتركها ل  تخلَّت عن كل ذلك، ما أغضب أ      
الـتي   "١٩٩٣ عـام    أرمينيـا بـين اذربيجـان و     التي تعمل منذ وقف الحرب        وروسيا وفرنسا  أمريكاة ب الممثلالامن والتعاون الاوروبي    

   .نيةرم حل للمشكلة الأذرية الأإيجاد على "١٩٨٧كانت قد بدأت في نهاية عام 

، البلـدين   وإيـران  تركيـا حكـام    لكـن    ، خلال عـدوان أرمينيـا علـى أذربيجـان         رمن وساعدتهم بجانب الأ روسيا  لقد تدخلت    -٥
 ،رمـن  التدخل الروسي بجانـب الأ لولاو! والمحسوب على تركيا، ، المجاور لإيران البلد المسلم  ا لنصرة أذربيجان  وتدخللم ي  المسلمين،

مـن قبـل تركيـا      تدخل  ال وكذلك عدم    بل لم تقطع علاقاتها مع أرمينيا ولم تغلق الحدود،          لها، نصرة إيران لأذربيجان المجاورة    عدمو
كـن الارمـن     لولا ذلك لمـا تم     ، الارمن ومن ورائهم الروس    لاذربيجان باية مساعدات عسكرية لصد المعتدين      هامدعسكريا وعدم   

   .خمس سنواتعن  تزيد دةً وحدهم الأرمن والروس م الذين قاومواريينذمن الانتصار على الأ

  . أثناء الحرب فتمكنت أرمينيا بمساعدة الروس من احتلال أراضٍ أذريةان ذربيجأ، البلد المسلم وإيرانتركيا حكام خذل وهكذا 
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تفاقيـة قبـل ان تعـود    بتوقيـع هـذه الا   ولم يكتف حكام تركيا بخذلان أذربيجان أثناء الحرب، بل هـم اليـوم يخـذلونها كـذلك             -٦
نـه ضـد    ة غاضبة على تركيـا، واعتـبرت ذلـك أ         ريفكانت ردة الفعل الأذ   . رين اليها ها المهج هلالأذرية لأصحابها ويعود أ   الاراضي  

 قبـل انـسحاب القـوات    أرمينيـا ان تطبيع العلاقات بين تركيا و:" بيانا قالت فيهفي اذربيجان مصالحها، فأصدرت وزارة الخارجية  
ذربيجان لاخوية بين أذربيجان، ويلقي بظلاله على العلاقات ا   يتناقض بشكل مباشر مع مصالح أ      تلةذرية المح الأرمينية من المنطقة الأ   

". الـسلام والاسـتقرار في المنطقـة   يهـدد  ن فـتح الحـدود   أن أذربيجـان تـرى أ  :" وأضاف البيان". جذور عميقةوتركيا المبنية على    
 انقرة ان تلتزم بالوعود التي قطعها مسؤولون اتراك بعدم فتح الحدود             ان باكو تتوقع من    :" في بيانها  وقالت وزارة الخارجية الاذارية   

ان موقـف اذربيجـان حـول هـذه         :" وقال البيان ". الا حين ان تنسحب القوات الارمينية من منطقة قرة باغ الجبلية المتنازع عليها            
  )  ١١/١٠/٢٠٠٩ب والعالم الايرانية .ف.أ". (المسألة لا لبس فيه

 مريكيةالأ وامرفهي الأ  على هذه الاتفاقية في زيورخ       أرمينيامع  لتغيير رأيه، وتوقيع حكومته     لتي دعت أردوغان    أما الأسباب ا   -٧
إبعـاد   و ،لطرفهاوأذربيجان   أرمينيا كسب    هذه الاتفاقية   من تقصد فإنها   بسبب الخدمة الكبيرة التي تؤديها هذه الاتفاقية لأمريكا،       

  :في جنوب القوقاز أمريكا ة نفوذائروسع دفتت ،النفوذ الروسي عنهما

تطلعـت نحـو أرمينيـا     من الشمال بثورة ملونـة مـن النفـوذ الروسـي،             أرمينيا جورجيا التي تحد     أمريكا أخذت فبعد أن أما أرمينيا،   
ذ أرمينيا مـن  وتوقيع هذه الاتفاقية التركية الأرمنية فرصة كبيرة لأمريكا لأخ       النفوذ الروسي في منطقته القديمة والتقليدية     لإضعاف  

وقد ظهر ذلك من تـصريح      . عن طريق تركيا  يتعزز ذلك مباشرة    روسيا لتضعها تحت سيطرتها، وانتصار لأمريكا على روسيا، وس        
بلادهـا سـتعمل بكـل إمكانياتهـا لإنجـاح      : " وزيرة خارجية أمريكا أثناء مغادرتها زيورخ وهي تطير من الفرح، فقد صرحت بأن         

، ولهذا سيـضع الأمريكـان كـل ثقلـهم ليوقـع البرلمـان           )١١/١٠/٢٠٠٩وكالة الأناضول   ". (يا وأرمينيا البرتوكول الموقع بين ترك   
التركي على هذه الاتفاقية، ورجلهم أردوغان سيعمل على ذلك بكل أساليبه وخداعه لجعل أعضاء حزبه في البرلمان يوقعون على                   

مهـوري في تركيـا      جدية من حزب الشعب الج     اقية، فلم تظهر معارضة   ويظهر أن الأمور تسير نحو توقيع تلك الاتف       . هذه الاتفاقية 
ومـن الجهـة    . فبأصوات هذين الحزبين تقر الاتفاقيـة في البرلمـان التركـي          . ه أنفسهم إخوة للأرمن وليسوا أعداء     الذي يعتبر أعضاؤ  

حاب الأرمـن مـن الأراضـي الأذريـة        لهـا هنـاك، ولم تـربط بانـس         ة جدية أيضا، ومنذ أشهر والأمور يُهيأ      الأرمنية لا توجد معارض   
   ...المحتلة، فيكون إقرارها هناك أيضا سهلا

 حيث تساير الـدولتين في فـتح البـاب لهمـا للاسـتثمار في مجـال الـنفط        أمريكافي علاقتها بين روسيا و ، فهي تتردد    وأما أذربيجان 
 الأمريكيـة المتوسـط وسمحـت للـشركات       والغاز، ولذلك قبلت مد خـط الـنفط  باكوــ تبليـسي ـــ جيهـان  ليـصب في البحـر                        

تـسمح لروسـيا بـأن تقـيم قواعـد      كمـا أنهـا   . بالاستثمار في مجال النفط وعلى رأسها شركة شيفرون بجانب الـشركات الروسـية    
 يـستخدمها الـروس منـذ عـام        ، منصوب فيها رادارات قوية، والقاعدة     قاعدة غابالا في أذربيجان   فلروسيا   ،أراضيهاعسكرية على   

يظهر مـدى النفـوذ الروسـي    وهذا  لمدة عشر سنوات أخرى،    ٢٠٠٢ددت اتفاقية استخدامها من قبل الروس عام         جُ قدو ١٩٨٤
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  روسـيا سـابقا علـى أمريكـا بـان تنـشر راداراتهـا             عرضـت  ، فقد ومع ذلك .  بروسيا ما زال قويا    فارتباط أذربيجان . في أذربيجان 
أمريكا عن وضع رادارات لها في تشكيا ونصب صـواريخ في بولنـدا،              تتخلى   مقابل أن " غابالا"في قاعدتها   روسيا   بجانب رادارات 

 أن ترضي روسيا وأمريكا، غير أن أمريكا تريـد أن يكـون نفوذهـا     أي أن أذربيجان تحاول    ..ولم تعارض أذربيجان ذلك الاقتراح    
فـوذ الأمريكـي    وية على أذربيجـان لتقبـل الن       ضغط ق  ، وقد رأت في الاتفاقية التركية الأرمينية وسيلة       موجوداً بفاعلية في أذربيجان   

  . كاملاً، ومن ثم تتدخل أمريكا لحل المشكلة الأرمنية الأذرية بعيداً عن روسيا

جيهـان، وتـستطيع إغلاقـه     - تبليـسي  – التي تتحكم بخط نفط باكو     وعلى الرغم من أن الاتفاقية شكلت ضربة قوية لأذربيجان        
أن تتخذ حالة العـداء مـع تركيـا فتتجـرأ     تركيا في ترويض أذربيجان، فلا تستطيع أذربيجان كرد فعل، إلا أن أمريكا تعتمد على     

، أي أن   ... الـتي تـستثمر في مجـال الـنفط والغـاز           ، أو اتخاذ ردود فعل جانحة كأن تضايق الـشركات الأمريكيـة           على إغلاق الخط  
غـير  ، جاعلاً مصالح أمريكـا في سـلم القـيم عنـده،     بيجانا يقوم به أردوغان من تصرفات تضليلية ماكرة مع أذربم أمريكا مطمئنة 

 بـالقوة  هاولأمـد  يومئـذ  أذربيجـان وسـاعد   ، ولـو كـان يهمـه ذلـك لقـام        المحتلة ولا بالمشردين من أهلها     مبالٍ بأراضي أذربيجان  
 الـتي خـذلت     الأخـيرة اقية  هذه الاتف حكومته  عت   وقَّ ولساهم هو عسكريا في إعادة الأراضي المحتلة إلى أذربيجان، ولما         العسكرية،  

   !" عميقة الجذورإن العلاقة الأخوية بين تركيا وأذربيجان"دائما بالقول يتبجحون كانوا  كما الأذريينة خوالإفيها 

 مـن  أرمينيـا  لم تنـسحب  إذا ": فيـه   الـذي جـاء    ، في اليوم التالي لتوقيع الاتفـاق،      ١١/١٠/٢٠٠٩ في   أما تصريح أردوغان    -٨   
 الطريقـة ب  تحـل أننريـد لمـشكلة قـرة بـاغ الجبليـة والمنـاطق المحتلـة         :" وقال".  المحتلة لن تتخذ تركيا موقفا ايجابيا      أذربيجان أراضي
 على المجتمع التركي دعم تطبيـع العلاقـات بـين           الأسهل فعندئذ سيكون من     أرمينيا و أذربيجان حلت المشكلات بين     إذاو نفسها،
ب .ف.رويتـرز، أ  )". (أرمينيـا الموقعة بين تركيا و   ( على البرلمان التركي تبني الاتفاقات       الأسهل من   أيضاوسيجعل  . أرمينياتركيا و 

  هـذه   توقـع كـل    حكومـة أردوغـان     فهـل يـصدق عاقـل أن        فإنه كذب صراح، من باب الـدجل والتـضليل،         ،)١١/١٠/٢٠٠٩
كيا لن تتخذ موقفا ايجابيا من الاتفاقيـة  ن تربأأردوغان   ثم بعد ذلك يصرح      برعاية أمريكية، وبحضور دولي،    مع الارمن  الاتفاقيات

دركـوا وعـوده    الـذين أ ريـين لعـام في تركيـا ومحاولـة خـداع الأذ    لا لخداع الرأي اما هو إ  ذلك  إن   ؟  وان التطبيع لن يكون سهلا    
  !لكاذبةا

   ! لن يصمد طويلا للكلام وتلاعب به إن هذا التصريح وأمثاله هو ليّ

   هـ١٤٣٠ شوال ٢٣ 

١٢/١٠/٢٠٠٩   


